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Arabic texts founded for non- Euclidean Geometry Book "editing the  principles of 

Geometry and Arithmetic" by  Euclid as a model 
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 ملخص
حظي علم الهندسة باهتمام العلماء المسلمين والعرب على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم، فكان الكندي أول 

الهندسة، ولهذا أوضح أن البراهين أساس  فيلسوف للعرب يعتقد أن الإنسان لا يكون فيلسوفا من غير أن يلم بعلم
ترجمت  ؛الرياضيات وألف في الهندسة رسالة عن علم الهندسة الكروية، ففتح الباب واسعا للاهتمام بالهندسة حيث
-5035كتب إقليدس وتم تجاوز مضامينها المعرفية، من قبل العلماء المسلمين وعلى رأسهم نصير الدين الطوسي )

(م، مما جعل المؤرخون للعلوم الرياضية يعترفون بأنه يعتبر نقطة التحول في تطور علم الهندسة وظهور 5000
را في دراسة الفضاء الطبيعي، وتفسيرات النظرية النسبية الخاصة الهندسة اللا إقليدية الجديدة التي تلعب الآن دورا كبي

النصوص المكتوبة باللغة العربية، والتي حررها نصير  عنوالعامة، وحتى نظرية الكوانتم.يهدف البحث إلى الكشف 
امتد تأثيرها إلى الدين الطوسي، والتي ينتقد من خلالها المسلمة الخامسة لإقليدس، ويؤسس للهندسة اللا إقليدية، التي 

الرياضيات المعاصرة، كما يهدف إلى معرفة تأثير هذه النصوص في الإنجازات الجديدة في علم الهندسة والرياضيات 
 .والفيزياء

 حساب.،تاريخ العلوم،نصير الدين الطوسي،هندسة لا إقليدية،نصوص عربيةالكلمات المفتاحية: 
Abstract:  

Geometry science has got the attention of Muslim and Arab scientists of different 

backgrounds and specialities. Thus, Al-kindi was the first philosopher of the Arabs who 

believed that man was not a philosopher without being familiar with the science of 

geometry. Hence, he explained that proofs are the basis of mathematics. In geometry, he 

wrote a treatise on spherical geometry. Hence, this opened a wide door to interest in 

geometry while Euclid’s books were translated and went beyond tacit knowledge from 

Muslim Scientists led by Nasir al- dine al –Tusi. Which made his torians confess that it is 

of Historians of mathematical sciences confession that. It is considered the shifting point 

In the growth of geometry science as well as the emergence of neo-Euclidean geometry 

which presently Plays a crucial role in the study of natural space. The explications of the 

special and the general theory of relativity and even the quantum theory. It aims to know 

the impact of these texts on contributions in geometry Mathematics and physics. 

Keywords:Arabic texts, arithmetic, history of science, non-euclidean geometry, Nasir al-

Din al-Tusi 
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 مقدمة 
الأراضي للزراعة والري  واعدادالبيوت،  ببناءنسانية؛ فمنذ أن بدأ الإنسان كانت الهندسة من أبرز وجوه الحضارة الإ

إلى الهندسة، كما أن الهياكل العظيمة والجميلة التي خلفتها الأمم في جميع أقطار العالم القديم: في العراق  بحاجةكان 
ومصر والصين والهند، تدل على العبقرية التي يتمتع بها الإنسان في الهندسة، غير أن هذه الهندسة كانت في جميع تلك 

 .الأقطار صناعة عملية أكثر مما كانت علما نظريا
ولم يتركو زيادة لمستزيد في العالم القديم، ولم يستطع أحد بعد إقليدس الذي  ،وقد اشتغل الإغريق بالهندسة القديمة

( ق م، أن يزيد على هذا العلم شيئا أساسيا، وبعدها أصبحت نسيا منسيا، إلى أن 003-003دون علم الهندسة في السنوات )
الشعوب كلها، حفظوها من الضياع أولا، وبرعوا في قضاياها وشرحوها وفرعوها  جاء المسلمون واهتموا بها حينما أهملتها

 .ثانيا، بل زادوا عليها وانتقدوا الهندسة الإقليدية في أصولها
ومما يؤسف له حقا أن هذا التراث أهمل ولم يلتفت إليه حتى أصبح لدى الكثير سواء من الخاصة أو العامة، المثقفين 

د أنه لم يكن لأجدادنا أي جهد علمي، وأنه لم ينشأ بين المسلمين من استطاع أن يبلغ في ميدان العلم وغير المثقفين اعتقا
 .والمعرفة مبلغ علماء وفلاسفة اليونان ولا مبلغ علماء أوروبا وعباقرتها

د فيها نصير فالإشكالية بدأت حين تم العثور على نصوص باللغة العربية ترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي ينتق
الدين الطوسي الهندسة الإقليدية، بينما الاعتقاد الذي كان سائدا أن الهندسة الإقليدية تم نقدها فقط من طرف لوبا تشوفيسكي 
الروسي وريمان الألماني خلال القرن التاسع عشر، فما هي النصوص المكتوبة باللغة العربية والتي حررها نصير الدين 

من خلالها المسلمة الخامسة لإقليدس والهندسة الإقليدية عموما ويؤسس للهندسة اللا إقليدية، التي امتد الطوسي، والتي ينتقد 
تأثيرها إلى الرياضيات المعاصرة؟ وما مدى تأثير هذه النصوص في الإنجازات الجديدة في علم الهندسة والرياضيات 

 والفيزياء؟
النصوص المكتوبة باللغة العربية، والتي حررها نصير الدين الطوسي، والتي ينتقد من  عنيهدف البحث إلى الكشف 

خلالها الهندسة الإقليدية عموما والمسلمة الخامسة له على الخصوص، ويؤسس للهندسة اللا إقليدية، التي امتد تأثيرها إلى 
ازات الجديدة في علم الهندسة والرياضيات الرياضيات المعاصرة، كما يهدف إلى معرفة تأثير هذه النصوص في الإنج

 .والفيزياء
وعليه كان الاستقراء هو المنهج الأساسي للبحث؛ وذلك لجمع النصوص المكتوبة باللغة العربية والتي تنتقد الهندسة 

لاستردادي الإقليدية، كما تم استخدام مناهج أخرى كالمنهج الفرضي الاستنباطي في تحليل مفاهيم هذه النصوص، والمنهج ا
في قراءة ما كُتب عن الهندسة في القديم والحديث، إلى جانب اعتماد العديد من الآليات المنطقية؛ كالتعريف وإعادة التعريف 

 جاءتخطته متضمنة لأربعة مباحث؛فوالتعريف بالمقابلة وآلية السبر والتقسيم.
اختص المبحث الأول: بتعريفات البحث؛ حيث وقف عند التعريف بنصير الدين الطوسي، ثم التعريف بكتاب: "تحرير 

 .أصول الهندسة والحساب لإقليدس"، ثم التعريف بالهندسة اللا إقليدية والهندسة الإقليدية
إقليدية من خلال كتاب: "تحرير  وأهتم المبحث الثاني: بعرض نماذج من النصوص العربية التأسيسية للهندسة اللا

 ..والحساب لإقليدس"، حيث عرض نماذجأصول الهندسة 
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 .أما المبحث الثالث: فحاول أن يبين دور النصوص العربية في الإنجازات الجديدة في علم الهندسة وعلم الرياضيات

 سابقة دراسات
أما الدراسات السابقة فقد كُتب الكثير في مجال الهندسة الإقليدية ومساهمة العلماء المسلمين في فقه هذه الهندسة 
والزيادة عليها بل وتجاوزها بنقدها وإنشاء أنساق هندسية جديدة، منها الدراسات التي اهتمت بالتأريخ للعلوم التي ساهم 

اسة التي قام بها عمر فروخ، أو التي قام بها رشدي راشد، أو التي قام بها أحمد عبد المسلمين في إنشائها أو تطويرها، كالدر 
الحليم عطية، أو الدراسات التي أنجزها أحمد فؤاد باشا،... إلخ، غير أن جل هذه الدراسات إما يغلب عليها طابع العرض 

وص العربية التي اختصت بالتأسيس للهندسة اللا التاريخي أو التحليل الفلسفي، ولا وجود للدراسات التي اهتمت بعرض النص
 .إقليدية ومناقشتها مناقشة علمية

 تعريفات البحث
 التعريف بنصير الدين الطوسي: 

هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي المكنى )أبا جعفر(، ولد في مدينة )طوس( من بلاد خراسان، 
ويختلف نصير الدين الطوسي عن شرف الدين المظفر بن محمد بن المظفر ، ودرس العلوم والفلسفة على يد ابن يونس

 .(50، ص5001)راشدي، الطوسي، الذي عاش في القرن الثاني عشر، للاستزادة
عرف الطوسي كيف يستغل الفرص فقد أنفق معظم الأموال التي كانت تحت تصرفه في شراء الكتب النادرة وبناء 

ه، وزوده بمعدات وأدوات الرصد الفلكي الضخمة والأكثر دقة في 710تأسيسه سنة  أبد مرصد مراغة في أذريبيجان، الذي
عصره، بحيث تحول هذا المرصد إلى معهد للأبحاث. ويروي كتاب آثار باقية أن محي الدين المغربي كان أيضا أحد أعضاء 

لك الناصر، سمع رجلا يصيح "أنا منجم" لجنة المرصد، وكيفية مجيئه؛ هي أن هولاكو لما استولى على حلب مقر حكومة الم
 .(007م، ص0351)طوقان، فأمر بالإبقاء عليه وإرساله إلى )مراغة( حيث يقيم نصير الدين الطوسي"

أنه كان عالما في الرياضيات والفلك والطب، فقد كان فيلسوفا  إلى عُرف الطوسي بتعدد قدراته ومهاراته، فبالإضافة
 خلاقيا، كما كتب في الجغرافيا والطبيعيات والموسيقى، وكانت مؤلفاته بالعربية وأحيانا بالفارسية.ومنطقيا وشاعرا ولاهوتيا وأ

عمل الطوسي في الشرح والتلخيص والتعليق والتحرير لكثير من مؤلفات الشعوب الرياضية والفلكية، وأعد تقويما 
في (030-030م، ص5000علماء العرب والمسلمين، )فارس، موسوعة شهيرا عرف بالتقويم )الإيلخاني(، ويرجع إليه الفضل

أنه من الأوائل الذين طوروا علم المثلثات المستوية والكروية وجعلوا منه علما مستقلا عن الفلك، وقطع في الفلك أشواطا 
والطوسي من الأعلام الذين تشير إليهم الموسوعات ودوائر  تضاهي تلك التي قطعها في مجال الهندسة والرياضيات.

المعارف الدولية والعالمية، ويلقى تقديرا من المشتغلين بتاريخ العلوم مثل جورج سارتون الذي أحصى أكثر من ستين رسالة 
وتضم مؤلفات الطوسي العديد من  للطوسي، ومن قبل الهيئات والمؤسسات المهتمة بحضارة الحقبة الإسلامية.

ر منها: كتاب إقليدس، أصول الهندسة والحساب لاقليدس، تحرير المناظر لإقليدس، كتاب تحرير الكرة كالاختصاصات نذ
سطوانة لارخميدس، تحرير معرفة مساحة الأشكال البسيطة والكرية، كتاب التحرير في الهندسة، وقضى الطوسي آخر والأ

 مراعات تسلسلها الزمني.يقوم الباحث بإدراج دراسات سابقة في الميدان مع أيامه في بغداد
 :التعريف بكتاب: "تحرير أصول الهندسة والحساب لإقليدس"
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كتاب: "تحرير أصول الهندسة والحساب لإقليدس" اختُلف في نسبته، فقد ساد الاعتقاد عند جل مؤرخي العلوم أنه لـ: 
)نصير الدين الطوسي(، ومهما يكن )نصير الدين الطوسي(، لكن )فؤاد سيزكين( بيّن أنه لشارح مجهول، ونسب خطئا إلى 

المسألة تحتاج إلى تحقيق علمي دقيق يخرج النص إخراجا علميا، ويتحقق من نسبته لصاحبه تحقيقا علميا،  ذهالأمر فإن ه
م، 5100والذي يهمنا الآن هو مضمون الكتاب؛ فالنسخة الوحيدة التي عثرت عليها، هي النسخة التي طبعتها رومة سنة 

م( ضمن منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 5000-ه5051إصدارها بنفس الصورة )فؤاد سيزكين( سنة )والتي أعاد 
 الإسلامية في فرنكفورت بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ورغم أن التعريف بالكتاب ورد في الكثير من كتب التراجم وتاريخ العلوم وكتب الفهارس وكتب تصنيف 
، إلا أن أوضح صورة للتعريف بالكتاب وردت في الديباجة التي افتتح بها )نصير الدين (530صم، 0353)سارتون، العلوم

الطوسي( الكتاب، فقد بين أن كتاب: "الأصول الهندسية" هو كتاب قديم وجد قبل إقليدس، وأن إقليدس دعي من طرف الملك 
لكتاب باسمه، "ثم نشأ بعد زمان بعسقلان رجل يقال له لتهذيب الكتاب وترتيبه، فهذبه ورتبه على ثلاثة عشر مقالة، واشتهر ا

كما –)أنسقلاوس( برز في العلوم الرياضية، وألحق المقالتين بالكتاب بعد تهذيبهما، فصار الكتاب بهما خمس عشرة مقالة 
هي التي  حداهماإ، ثم نقل إلى العربية مرتبا على خمس عشرة مقالة، واشتهر من النسخ المنقولة نسختان؛ -كان قبل إقليدس

أصلحها ثابت بن قرة الحراني، والأخرى هي التي نقلها وأصلحها حجاج بن مطر، ثم أخذ في تهذيب الكتاب جماعة كثيرة من 
 .(0م، ص5000)الطوسي، المتأخرين طلبا للإيجاز والإيضاح..."

يته، قوي عزمي على أن أرتب نصير الدين الطوسي في سبب إعادة تأليفه للكتاب: "ثم إني لما تأملت فيما حك ذكري
الكتاب على ثلاثة عشر مقالة كما فعله إقليدس، وأسلك فيه طريقة جامعة بين المتن والشرح، وأستخرج جميع ما هو بالقوة 
إلى الفعل مما يتوقف عليه براهين أشكاله، وأفصل مقدماتها بعضها عن البعض على ترتيب صناعي، وأنبه على اختلاف 

ختلاف وقوع، وعلى الاستبانة إن كانت، وأميز عنها مسائل المقالتين الأخيرتين بالإشارة إليها، وأحيل على وقوع كل شكل له ا
كل شكل يقع مقدمة لبراهين بعض أشكال الكتاب بالكتابة لا بالرقوم، وأذكر عدده فقط إن كانت المقدمة والنتيجة من مقالة 

وأكرر شكلا واحدا مرارا كثيرة في مسألة واحدة إذا وقع الاحتياج إليه ليكون  واحدة وعدد المقالة مع ذلك إن كانتا من مقالتين
الكتاب بذلك كاملا في نصابه وجامعا لمقاصد طلابه، وأسأل الله تعالى في جميع ذلك العصمة عن الغواية في الرواية 

 .(0م، ص5000)الطوسي، والصون عن طغيان العلم في الكتابة إنه على كل ذلك قدير وبالإجابة جدير"
 :التعريف بالهندسة الإقليدية والهندسة اللا إقليدية

)الفيروز آبادي، "الهندسة اسم مشتق من الهنداز، معرب آب أنداز، فأُبدلت الزاي سينا لأنه ليس لهم دال بعده زاي"
رُ مجاري القُنِّيِّّ حيث تُحفَرُ، فالهندسة اسم دخيل على (110م، ص0331  اللغة العربية من اللغة الفارسية.، والمهندس مُقَدِّ

أما من الناحية الاصطلاحية فهي "العلم الرياضي الذي يبحث في الخطوط والأبعاد والسطوح والزوايا والكميات أو 
، وقال ابن (000م، ص0330)العربية، المقادير المادية من حيث خواصها وقياسها أو تقويمها، وعلاقة بعضها ببعض"

النظر في المقادير: إما المتصلة كالخط والسطح والجسم، وإما المنفصلة كالأعداد وما يعرض لها من  خلدون: الهندسة "هي
العوارض الذاتية مثل أن كل مثلث فزواياه مثل قائمتين... والكتاب المترجم لليونانيين في هذه الصناعة كتاب إقليدس، ويسمى 

للمتعلمين، وأول ما ترجم من اليونانيين أيام أبي جعفر المنصور،  كتاب الأصول أو كتاب الأركان، وهو أبسط ما وضع فيها
ونسخه مختلفة باختلاف المترجمين، فمنها ما هو لحنين بن إسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن الحجاج... وهو يشتمل على 
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ينها كلها بينة الانتظام، خمس عشرة مقالة... واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره، لأن براه
، في رسائل إخوان الصفا موجز جيد للهندسة، (030م، ص5003)ابن خلدون، جلية الترتيب لا يكاد الغلط يدخل أقيستها"

"ولكن إخوان الصفا يتناولون الأشياء الطريفة لأنهم أرادوا أن يتخذوا من العلم والفلسفة وسيلة لبث آرائهم الدينية 
 .(500م، ص5003، )فروخوالاجتماعية"

أما الهندسة اللا إقليدية فالحديث عنها يقتضي الحديث عن المسلمة الخامسة التي قال فيها جورج سارطون: "أعظم ما 
م، 0353)سارتون، لها الفضل أكثر من أي شيء آخر في تخليد كلمة "إقليدس"" نأنتجه إقليدس، تلك المسلمة التي كا

جة إلى برهان، لكن لا يمكن البرهنة عليها، بل فقط يجب قَبُولها لأنها صحيحة دوما، ، لأن المسلمة الخامسة في حا(11ص
وهذا هو معنى "المُسَلّمة"، أي يجب التسليم بها دون برهان، ورفض هذه المسلمة أو محاولة استبدالها بقواعد هندسية قابلة 

أنساقا هندسية جديدة خارج النسق الإقليدي، وهذه  للبرهان أو مسلمات ومصادرات أخرى غير قابلة للبرهان، هو الذي أنتج
الأنساق سميت بالهندساتاللا إقليدية، يقول سارتون: "ولقد سبق أن ذكرنا أصحاب هذه الهندسة أمثال؛ )ساكيري(، 

فضها و)لامبرت(، و)جاوس(، وكما أنه لا يمكن البرهنة على المسلمة الخامسة، فإننا غير ملزمين بقبولها، ولذلك فدعنا نر 
(م أول من عمل على بناء هندسة جديدة بمسلمة معارضة... 5117-5000بإمعان، وقد كان العالم الروسي لوباتشوفيسكي )

، وبهذا يكون )جورج سارطون( قد تجاهل تماما (03م، ص0353)سارتون، (م الألماني"5177-5107ثم تلاه ريمان )
 صير الدين الطوسي وابن الهيثم والبيروني.أسبقية وأهمية الهندسة اللا إقليدية التي أنشأها ن

 للهندسة اللاإقليدية نماذج من النصوص العربية التأسيسية
 اعتبر إقليدس في "أصول الهندسة" أن المسلمات الخمس التي تنطلق منها سائر العلوم الهندسية هي:

وأن نرسم دائرة على أية نقطة  يمكن أن نخط خطا مستقيما بين أي نقطتين، وأن نمد خطا مستقيما على استقامته،
وبأي بعد، وأن الزوايا القائمة كلها متساوية، وإذا قطع خط مستقيم خطين مستقيمين آخرين فصَيَّر الزاويتين الداخليتين على 

 جهة بعينها أنقص من قائمتين فإن المستقيمين يلتقيان في تلك الجهة إذا مدا على استقامتهما.
ثة الأولى ما هي إلا رسوم هندسية للخط المستقيم والدائرة، والمسلمة الرابعة تقرر حقيقة ويلاحظ أن المسلمات الثلا

تساوي الزوايا القائمة وجعلها مقياسا تقاس الزوايا بها وتنسب إليها. أما المسلمة الخامسة فهي نظرية يتحقق فيها التقاء 
 .(11-10صم، 5010)باشا، مستقيمين مرسومين على سطح واحد إذا تحقق شرط محدد

جاء نصير الدين الطوسي في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، وأظهر براعة فائقة في معالجة المسلمة الخامسة 
من مسلمات إقليدس، وقدم برهانا جديدا على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، فتداولته كتب الهندسة التي تدرس في 

 ن أنه بداية عصر جديد في علم الرياضيات الحديثة.جامعات العالم، وقال عنه المؤرخو 
يبدأ برهان نصير الدين الطوسي برسم عمودين ح أ، د ب على المستقيم ا ب من النقطتين ا ب بحيث يكون ح ا = 
د ب ويقعان على نفس الجهة من المستقيم أ ب، ثم وصل النقطتين د، ح، وحاول أن يبرهن أن الزاويتين دح أ، ب د ح 

ن. فرض أن الزاوية د ح أ ليست قائمة، وبذلك فهي إما أ تكون زاوية حادة أو زاوية منفرجة. وإذا كانت زاوية دح أ حادة قائمتا
فإن الزاوية ح د ب ستكون منفرجة وهذا يجعل المستقيم أ ح أطول من المستقيم ب د، وهو مناقض للفرض، فالزاوية دح أ 

جة، فإن الزاوية ح د ب ستكون حادة وهذا يجعل المستقيم ح أ أقصر من المستقيم ليست حادة. وإذا كانت الزاوية دح أ منفر 
ب د، وهذا أيضا مناقض للفرض، فالزاوية د ح أ ليست منفرجة. وبذلك توصل نصير الدين الطوسي إلى أن الزاوية د ح أ 
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أن تكون أيضا قائمة ومن ثم استنتج يجب أن تكون زاوية قائمة. وبتكرار الطريقة نفسها توصل إلى أن الزاوية ح د ب يجب 
أن الزوايا الأربع للشكل الرباعي أ ب د ح جميعها قائمة، وبالتالي فإن مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين، وأن 
المثلث أ ب د، أ ح د متطابقان، كما استنتج أن مجموع زوايا كل من المثلثين يساوي نصف مجموع زوايا الشكل الرباعي أ 

 .(03م، ص5010()باشا، 03-0صم، 5000)الطوسي، د ح ب
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 النصوص العربية في الإنجازات الجديدة في علم الهندسة وعلم الرياضيات هذه دور

"يعترف المؤرخون للعلوم الرياضية بأن برهان نصير الدين الطوسي يعتبر نقطة التحول في تطور علم الهندسة 
إقليدية الجديدة التي تلعب الآن دورا عظيما في دراسة الفضاء الطبيعي وتفسيرات النظرية النسبية، بعد  وظهور الهندسة اللا

، وبولادة م(5005)سعيدان، (10م، ص5010)باشا، أن تطورت على يد لوبا تشوفيسكي الروسي، وريمان الألماني، وغيرهما"
شهد الفكر الرياضي تطورا كبيرا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، حيث تحول فكر  هذه الهندسات

الإنسان من مفهوم الحقيقة إلى مفهوم الاتساق أو الأنساق، وأصبح الإنسان لكي يبني نظاما معرفيا، أو نظاما من 
ام المعرفي أو هذه الموضوعات أو القضايا أو الموضوعات )المسلمات أو المصادرات(، لا يحتاج أن يكون هذا النظ

النظريات متوافقة مع مفهوم الحقيقة، وخاصة إذا كانت تلك الموضوعات أو الأنظمة المعرفية غامضة أو خاطئة أو يصعب 
الحكم عليها، لأن الاتساق وليس الحقيقة هو الذي أضحى مفتاح الفكر الرياضي الحديث، وكانت هذه نقطة انعطاف كبيرة 
في تاريخ الفكر الرياضي خصوصا والفكر البشري عموما، حيث بدأت تتضح أكثر فأكثر "الطبيعة الفكرية الفرضية 

 .(551م، ص0357)باكير، الاستنتاجية للرياضيات"
وما يهمنا في هذا التطور هو أن الرياضيات سلكت المنحى الفكري، بدل التركيز على الحسابات التي كانت تميزها 

مثقلة بها، كان من نتائج ذلك ظهور الكثير من المفاهيم الرياضية الحديثة التي كان لها دور كبير في نموها،  والتي كانت
منها على سبيل المثال لا الحصر؛ مفهوم الزمرة، والفضاء الشعاعي الخطي، لأنها قامت بدور بارز في بلورة مفهوم البنية 

 م الإنسانية واللسانية والاجتماعية فيما يسمى "البنيوية".في الرياضيات، ثم انتقالها بعد ذلك إلى العلو 
كما بدأت مرحلة جديدة متمثلة في تجبير المنطق، أي إدخال الجبر في علم المنطق، مع أعمال الرياضي البريطاني 

ك (م، حيث كان صاحب مشروع تحويل التفكير المنطقي إلى نوع من أنواع الجبر، "وكان ذل5170-5151)جورج بول( )
إيذانا بولادة المنطق الرمزي، الذي يعد الحلقة الأساسية في تطور التفكير المنطقي في سياقه الرياضي، لأن ذلك ألبس 

)باكير، الفكر المنطق عباءة الجبر التي تتسم بالصرامة والدقة، وذلك من خلال كتابه الشهير "بحث في قوانين الفكر""
 .(503م، ص5000المنطقي عند جورج بول، 

ما ظهرت فروع جديدة في الرياضيات منها؛ "الجبر المجرد" و"التوبولوجيا"، ثم "التحليل الدالي )التابعي("، حيث ك
 بدأت تصطبغ هذه الفروع باللون الفكري مع ضمور الحسابات فيها.

ياضيات جماعة غير أننا نجد أكثر العلماء والفلاسفة الذين كان لهم الدور الكبير في ظهور هذا الاتجاه الفكري للر 
)نيكولا بورباكي( وخاصة في كتابها المعروف "مبادئ الرياضيات" الذي جمعوا فيه كل ما له قيمة في الرياضيات، وصدر 

 م في فرنسا.5000الجزء الأول سنة 
والتوبولوجيا، وما سرّع أيضا هذا الاتجاه الفكري للرياضيات في القرن العشرين هو النمو الهائل لنظرية المجموعات 

 والجبر المجرد، والتحليل الدالي، ونظرية القياس وغيرها.
كذلك أصبحت الرياضيات إلى جانب اللغة تلعب دورا هاما في تنشيط الجانب الذهني للمتلقي وتساهم في تكوين 

ح والتصريف هما الخاصيتان البنية التصورية عنده، فالرياضيات بالتنشيط الذهني واللغة بخاصية الانزياح والتصريف "فالانزيا
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المميزتان للغة البشرية من بين الخاصيات الكثيرة التي يتم تجاهلها، عند تصميم الأنظمة الرمزية لأغراض أخرى التي قد 
 .(15م، ص0330)نعوم، ترفض شروط المقروئية التي تفرضها على اللغة البشرية عمارة العقل/الدماغ"

يات ومنهجها وأهدافها وطبيعتها، إلا أنه لا توجد معالم واضحة لمعرفة تحولها وعلى الرغم من وضوح موضوع الرياض
إلى مهمة "بناء الأنظمة المعرفية" و"الأنظمة العقلية"، وهذا ربما ناشئ من طبيعة الهدف، أو من طبيعة المكان الذي تسعى 

السمة البارزة في هذه الوظيفة الفكرية، أنه لا الرياضيات للوصول إليه )مكان إقليدس، مكان لوبا تشوفيسكي، مكان ريمان(، و 
طرق عديدة لبلوغه تتعدد بتعدد الفرضيات؛ فقد تغير منهجها من المنهج  جديوجد طريق واحد للوصل إلى الهدف، بل تو 

 .(axiomم، ك 0330)وآخرون، الاستنتاجي إلى المنهج الفرضي الاستنتاجي القائم على فكرة الأنساقالأكسيومية
سطو كان الاعتقاد السائد أن موقف المتلقي من قوانين الفكر، ومن القوانين الرياضية هو ذاته في جميع أرجاء فمنذ أر 

المعمورة وعند الشعوب قاطبة، بغض النظر عن ذهنية هذه الشعوب ودياناتها وثقافتها ولغاتها، لكن منذ ظهور الأنساق 
ختلف وأن هناك ما يسمى بــ: "جغرافية الفكر" أو بيئة المتلقي وخلفيته الثقافية الهندسية )الهندساتاللا إقليدية(، تبين أن الأمر ي

ورغباته وميولاته واهتماماته، "كان يُعتقد منذ أرسطو أن أنماط الفكر الإنساني واحدة، بمعنى أن الجميع يفكرون ويستنتجون 
م، 0350)آي، أثبت علم نفس الثقافة بطلانه" ويستقرئون وفق طرائق منطقية واحدة، وأن ذوقهم المنطقي واحد، وهذا ما

، وتبين منذ ذلك الحين أن العقائد والثقافات والممارسات الاجتماعية كلها تؤثر في طريقة التفكير عند الإنسان، وأصبح (0ص
ثقافة ينظر إلى الرياضيات والقوانين المنطقية على أنها عادات ثقافية، وغدت الرياضيات من المؤشرات التي تعبر عن 

الشعوب وتساهم في حركة تاريخهم وبناء أنظمتهم المعرفية، يقول عالم الرياضيات البريطاني جون ماكليش: "إن المعرفة 
الرياضية، سواء كانت مرتبطة بالمخططات المعمارية الضخمة، أو بطرق القوافل التجارية والعسكرية، أو بوضع التقويم، أو 

لمشكلات القانونية العويصة، ليست شيئا مستقلا وقائما بذاته، بل هي جزء من مجموع بنوع المحاكمة المستعملة في حل ا
. أي أن المعرفة الرياضية ليست معزولة عن محيطها، بل أنها وليدة الثقافة (53م، ص5000)جون، التفاعلات البشرية"

 والبيئة التي تنتمي إليها.
في تلك الحقبة الزمنية الإغريقية، هو تصور المدرسة ومما يدل على تحكم العوامل الثقافية في الرياضيات 
يقول يوسف كرم: "فمضوا يصورون العالم كما شاءت لهم الفيثاغورسية للعدد، وتصور الفكر الإغريقي عموما للظواهر الفلكية

امل هو العشرة، لأنه مؤلف غير حافلين بالواقع، كأنما كانت مهمتهم تكوين العالم لا تمثيله وتفسيره، فقالوا مثلا : أن العدد الك
من الأعداد جميعا، وحاصل على خصائصها جميعا، فيلزم أن الأجرام السماوية المتحركة عشرة، ولكن لما كان المعروف 

م، 0350)كرم، المنظور منها تسعة فقط، فقد وضعوا أرضا غير منظورة مقابلة لأرضنا إلى أسفل ليكملوا العدد عشرة"
 الفيثاغوريون بالجانب الباطني لبعض الأعداد وليس على خواصها الرياضية.، لذلك اهتم (01ص

 الأدوات و الطريقة
لمؤلفه نصير  "تحرير أصول الهندسة والحساب لإقليدس"بما أن البحث نظري مداره معالجة نصوص من كتاب: 

؛ كآلية تفكيك النص إلى الوحدات الدين الطوسي، فإننا اعتمدنا مجموعة من الآليات المنطقية، الخاصة بتحليل النصوص
الثلاثة: الحد، والقضية، وصولا إلى النص كمتوالية تجمع بين مجموعة من القضايا بواسطة علاقات منطقية تحدد طبيعة 
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، كما اعتمدنا بعض استراتيجيات القراءة وتحليل النصوص المعهودة إلى جانب المنهج جاجياالنص ما إذا كان برهانيا، أو ح
 حنا به في المقدمة.الذي صر 

  النتائج
 مجموعة من النتائج أهمها: نهاية التحليل توصل البحث إلىوفي 

الهندسية أدى إلى تحول فكر الإنسان من مفهوم الحقيقة إلى مفهوم الاتساق، وأصبح الإنسان  إن ولادة الأنساق -
لكي يبني نظاما معرفيا، لا يحتاج إلى مفهوم الحقيقة، وخاصة إذا كانت تلك الأنظمة المعرفية غامضة أو خاطئة أو يصعب 

ر الرياضي الحديث، وكانت هذه نقطة انعطاف كبيرة الحكم عليها، لأن الاتساق وليس الحقيقة هو الذي أضحى مفتاح الفك
في تاريخ الفكر الرياضي خصوصا والفكر البشري عموما، حين تحول من المنهج الاستنتاجي إلى المنهج الفرضي 

 الاستنتاجي القائم على البناء الأكسيومي. 
لى نقد المسلمة الخامسة لأقليدس إن ظهور الأنساق الهندسية أو ما سمي بالهندساتاللا إقليدية يرجع أساسا إ -

)مسلمة التوازي( التي تقول: من نقطة خارج مستقيم يمكن رسم مواز واحد فقط، ذلك أن إقليدس كان يتصور أن المكان 
مستوي مسطح درجة انحنائه تساوي الصفر، وهو تصور بطليموس الذي كان سائدا في ذلك العصر، ولما كان للمسلمين 

روي(، انتقدوا المسلمة الخامسة وأثبتوا أنه إما يوجد عدد غير منته من المتوازيات، أو أنه لا يوجد تصور جديد للمكان )ك
مواز إطلاقا، هذه الافتراضات هي التي فتحت الباب أمام ظهور الأنساق الهندسية، وإنتاج نصوص عربية تشهد على عبقرية 

 المسلمين وعبقرية لغتهم.
لمتعلقة بالرياضيات والهندسة موجودة في المراكز البحثية العالمية، وهي غير إن أغلب النصوص والمخطوطات ا -

محققة تحقيقا علميا، ولا هي متاحة للوصول إليها بالطرق الإليكترونية، والدراسات حول ما أنتجه المسلمون في هذا الموضوع 
ن لم ينصفو المسلمين ولم تكن دراساتهم )الأنساق الهندسية( قليلة جدا، وما هو موجود أنجز من طرف المستشرقين الذي

 .دراسات علمية موضوعية، إذ غالبا ما يؤصلون أبحاثهم في الفكر اليوناني، وينسبون كل الإبداعات إلى فلاسفة اليونان

 مناقشة النتائج
فقط، وإنما إن البناء الرياضي الجديد إلى جانب اللغة، أصبحا لا يقتصران على تنشيط الجانب الذهني للمتلقي  -

يساهمان أيضا في تكوين البنية التصورية عنده، فالرياضيات تقوم بتنشيط الذهن وهيكلته، واللغة بخاصية الانزياح والتصريف 
 وتشقيق الكلام، وهذا يقود إلى أن اللغة والهندسة عاملين أساسيين في بناء الأنظمة المعرفية في عالمنا المعاصر.

ة غيّر وجهة الرياضيات من الوجهة الحسابية إلى الوجهة الفكرية، فتغير المنهج وتوسع إن ظهور الأنساق الهندسي -
الموضوع، وانبثقت الكثير من المفاهيم الرياضية الجديدة، التي ساهمت في تشعب علم الرياضيات من جهة، وولوجه إلى 

م الزمرة، والفضاء الشعاعي الخطي، أدى مختلف العلوم من جهة أخرى، وظهور تيارات فكرية جديدة من جهة ثالثة؛ فمفهو 
 إلى بلورة مفهوم البنية في الرياضيات، ثم بعد ذلك "البنيوية" في العلوم اللسانية واللغوية والإنسانية والاجتماعية.

إن الدليل التاريخي الذي يؤكد أهمية الأنساق الهندسية في بناء الأنظمة المعرفية والتحكم فيها، هو تاريخ نصير  -
لدين الطوسي ذاته، فقد أنفق الطوسي معظم الأموال التي كانت تحت تصرفه في شراء الكتب النادرة وبناء مرصد مراغة، ا

وزوده بمعدات وأدوات الرصد الفلكي الضخمة والأكثر دقة في عصره، بحيث تحول هذا المرصد إلى معهد للأبحاث، لأن 
 ى المنطقة.هولاكو كان يدرك تماما أهمية ذلك في السيطرة عل
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إن العمل على رصد أهم التوجهات الرياضية للعالم الإسلامي وإبراز خصائصها وطبيعتها، سينجم عنه تصنيف  -
غير مسبوق لتوجهات الرياضيين في المغرب والمشرق الإسلاميين، فالدراسات السابقة لم تكن تميز اتجاهات الممارسة 

م كثيرا بدواعي اهتمام كل عالم بالعلم الرياضي، في حين أن التعرف على هذا الرياضية لدى علماء الإسلام، كما لم تكن تهت
المعطى، سيكشف عن المساهمات الحقيقية للعلماء المسلمين في مجال الرياضيات والهندسة على الخصوص، وسنتمكن 

 .أخيرا من فرز الاتجاهات الكبرى داخل الرياضيات الإسلامية وممثليها

 الخاتمة
يتبين من خلال البحث أن هناك توجهين للرياضيات عند الطوسي وغيره من الرياضيين المسلمين؛ اتجاه وفي الختام 

رياضي فلسفي نظري اهتم أساسا بنظرية الأعداد والهندسة وعلم الفلك النظري. واتجاه رياضي ديني عملي اهتم بالرياضيات 
 لعمرانية. لفوائدها العملية في بعض المسائل الشرعية أو المدنية أو ا

لهذا ينبغي: تخصيص أبحاث مستقلة وجهود علمية إضافية، في جمع التراث المخطوط الخاص بعلم الهندسة عموما 
وعلم الرياضيات على الخصوص وتحقيقه تحقيقا علميا كاملا، ثم إجراء أبحاث دقيقة وعميقة حول سبل تطوير هذا العلم 

 علم الهندسة بكل تفرعاتها. وتجديده حسب المعطيات العلمية المستجدة في 
كما أن هناك ضرورة لإنجاز بحث حول مساهمة علماء الجزائر في علم الرياضيات عموما وفي علم الهندسة على 

اهتماما وهي مبثوثة في كتب التراجم خاصة كتاب: معجم  قالخصوص، فلقد كانت هناك العديد من المساهمات التي لم تل
 ض. أعلام الجزائر لـ: عادل نويه

الثقافي، فقد أنتج أبو القاسم سعد  العلمي و وفي الأخير هناك ضرورة ملحة لجمع تراثنا العلمي وإعادة كتابة تاريخنا
 .الله "تاريخ الجزائر الثقافي" وهي اللبنة الأولى التي تدفعنا إلى الاستمرار في البناء والتشييد
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